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التسعينياتجيلالجديد:السووياللثثعرأؤمة

الطالبمحمدهايل!

بذفلا،المتعاقبةفتراتهفيالعربيالنتصعرتاريخاستعرضثنالو

معئيون.شعراءبهاقاممحطاتءمهفةءفيه،عندنتوففأنمن

دونمنالعربيالنتمعزنتخئليأنيمكنلا،المثالسبيلفعلى

أحدثواحدءمنهمكلإنإذ،نواسأبيأوالمتنثيأوتفامأبي

فيمرحلةئغذأنجازحتىالعربيالشعرمسيرةفيفنيةنقلة

حركةكإن،المقابلوفي.بذاتهقائقاشعريآنهخاأو،ذاتها

كثيرينمع،لأنه،العتاهيةكأبيشاعربغيابتتأترلنالشعر

عليهالمتعازفيأوالسائدإطارعنبالشعريخرجوالم،غيره

فلأ،العشرينالقرنفيالحداثةحركةإلىانطلقناوإذافنئآ.

نختلفقدقئاني"أوالسثابعندمثلأنتوففأنإلأيمكن

الذيالخطيرالتجديديالنهجعلىنختلفلنلكننافنئآ،عليهما

اللغةصعيدعلىسواءالشعر،مسيرةفيمنهماكلأحدثه

جديدةءفيبتىتوظيفصعيدعلىأوقئاني،عندكماالشعرية

يمكنهناومن.السئابعندمثلأكالأسطورة،القصيدةتركيب

الشعرسياقضمنوإبراهيموشوقيالباروديشعزئذرجأن

فنئآشعزهمينتميوبذلك،والأمويالعئاسيللشعرالتقليدي

فيهأئتجالذيالعصرإلىانتمافهمنأكثزمضتعصويىإلى

،التقليديالنهجعنالشعرخروبخإنالقو4هوكفهذلكمسؤغ

عنوئئعدهوجوذه،يبررماهما،الإبداعيالنهجفيوالدخوك

لغويةءبعيدةءبقوالدبالمنتجإنتابختعيدالتيالكلاسيكياتإطار

الشعراءنتاجإلىالوصؤؤهوالمقدمةهذهومسؤغ.الإبداععن

"جيلبتسميتهمعلىاصطلحماأو،سوريةفيالجدد

السابقة،الرؤيةوفؤالشعر،هذااستطاعفهل."التسعينيات

حركةفيجديد""جيلتسميةيستحقخصوصيةءتجعلهإنتابخ

هل؟السابقالفهموفق""الفلتةالشاعزيثرزلمولماذاالشعر؟

فقط؟الرموزجديدةءتبذلكلاسيكيةإلىالشعزهذايعيدنا

شعرمنتجعلواالنهضةعصرشعراغكانإذاأثهرأييفي

الجيلفإنويقند،ئحتذىأنموذتجامثلأ،،العئاسيالعصر

دائرتهمفييقعوفنالرؤادمعنفشهالأمزفعلقدالجديذ

تعيشهالذيالوضععلى""أزمةسمةئاللقأنيصغهناومن

الأزمة.هذهملأمحومن.الجديدةالقصيدة

نتاجاتمنكثيرفيالتشابةتفحظفنحنالجديدةالكلاسيكية

قنوبينبينهمأوأنفشهم،الشعراءبينسواء،الفترةهذه

تشابهءمعوجوذالأخيرةبالملاحظةوأعني.نموذخايثخذونهم

منهيستطيعلاالشاعر،داخلفيالقابعالشعريالصوت

قصيدةشعراءبعضكتأئر:شعرهفييظهرتراهولذلك،فكاتما

بتناحتى،بدرويشالتفعيلةشعراءتأترأومثلأ،بالماغوطالنثر

لقائلها.فيهاخصوصيةلاالأصواتمتعددةقصائذنرى

لغتهمإنتاجإعادةفيبالرؤادالجديدالجيلشعراءتأتزويتمئل

التكنيكباعتمادأو،ذاتهابالطريقةوأساطيرهمورموزهم

والسخريةالصعلكةاستعارةذلكل!أمتنةومنذاتيما.التعبيري

المشئه7الماغوطية)الكافذاتهالتنتمبيهأسلوبمعالماغوطية

فيقئانينزارلأسلوبتقليذابالنومالموتعنالتعبيزأوبه(،

إنتاجهاوإعالىةالدينيةاللغةاستحضازأوالناصر،عبدرثاء

تخلوقفماأنهنلاحظالأخيرالصددوفي.جديدةرؤيةدونمن

نشيدو"الكهفو"أهلو"كربلاء""يوسف"منجديدةتجربة

يتأتركأن،إبداعيةلانقليةالاستحضاراتوأغلدثالأنشاد"...،

قديكونأنلاأخرشاعرطريقعنمريمسورةبلغةشاعز

والاستحضاراقيالرموزيوقعماوهذا"بنفسهالحالةاكتشف

فإنذلك،وكمتالءعلى.الجيلهذاعندالبارزةالتشابهدائرةفي

بناءطريقمن،بزيعلنت!وقيقصيدتثنفيالجنديكاستحضاز

ذقغ،الجنديلثأووردلسانعلىيتحذثالذيالصوتنمن

تبئيإلىالحمامصة،ولاسيماالجدد،الشعراءمنكتيزا

للقصةقراءةءتأريخيةصإعادةدونمناستنساخئآ،ذاتهاالطريقة

إذا،جديدةبرؤياعنهاالتعبيرتنم،تفاصيلهاواستيعالب،ذاتها

ذلك.منبذلاكان

يتوخهونالجددالنتمعراءأغلبأنلتفحأإئكالفنيالشكل

تقنياتبرخاصةءفيعنالبحثفيعناءصبلا،الومضةقصيدةنحو

الرومانسيةالنزعةبروزعودةعلىينطبقماوهذاالنصن.بناء

وأبالحدثالاحتفاءصعيدعلىسواء،الكلاسيكيبمعناها

هوالفنيالشكلقضيةأفرزثهماوأشذبالطبيعةأوبالعزلة

(،عمودي،تفعيلة)نثر،القصيدةأشكالبينالوهميةالحروفي
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!حيصكض3"!لههـ!هه

الشعريةهاجسمنأكبزلهوالتحزب،الشكلهاجسنفصار

إلىالنزاغوصلوقدللشعر.الأعلىالمفترضةالمهضةهيالتي

عننمم!!الغائهاعلىالشعرصكوكوتوزيعالإقصاء،مرحلة

القادمة.الأجيالمخاطبةأوآلمستقبلامتلاكبحخةآخر،نمط

يأالقفتة،"،)الشاعرولادةعدتميفسئرماوهذاالرؤيا.ضعف

قائفااتجافاأو،خاصئةشعرئأمشروغايمتلكالذيالشاعر

الشاعرفقزثمومنالمعرفيئ،النصوصفقزيبرزوهنا.بذاته

باتجالمأوآخربشاعبىئعجدتأنإفافهو:المعرفيةالمصادرفي

علىأوعليهقراءاتيماويفصز،جدرانهبيننفشهفيخبسنشعرفي،

تتعذىألأوافا؟النتاجاتفيالتشابةفيبرزيمئثه،الذيالنمط

أخرىمعرفييمامناطقفييحفرفلا،الشعريةالمصادزقراءائه

فيالخاصةرؤاهوليكوق،جديدةمنابغوليكتشصليكتشقها،

عليها.بناءالكونيفسئر...التيوالمرأةوالشعرالحياة

القلق""لفظةتصغقد.الأسطوريوالتكنيكالإيداعقلق

تحتي"الريخكأنققتي"علىللمتنئيالشهيرالبيتفيالواردة

بالمعنىليسدائفا،قليئفالشاعر.هناالمرادعنللتعبير

وسائلعنالبحثبمعنىأفي،الإبداعيبالمعنى!انمااتمزضي،

السائد؟عنمختلفؤفنيؤوأشكالي،جديدةولغؤ،جديدةتعبيريؤ

مسيرةفينوعيةنقلاتيشكلواالذينالشعراءقئزماوهذا

مكونالمعرفيالواعيوالتجريبفالتكنيك:التاريخعبرالشعر

وهنا.للقصيدةالفنيوالتطويرالإبداعمكؤناتمنأساسن

ئر؟لمقنبخيوعاش"لاالعؤام:بنالزبثرمقولةتخضرني

"ظن:العاصبنعمرومقولةمنهاوقريبةعيئة."ئر؟لمماظئة

يفشرأنعلى""عقلهمنقطعةولسائه،علمهمنقطعةالرجلي

الفهممنسيعرزماوهذا،المبدعبالمعنىسياقنافي"الظنلم

الأسطورةإنتاجإعادةقبيلمنالنحن،لقكنيكالصحيح

لممحروقةورقةباتالذيالمتداولبالمعنىلاالخلأ!ق،بالمعنى

النمنفيالأسطورةتلفيقمحاولةإنبلإدهالثئا"تحفقتعد

للاسطورةخيانةهيالتعبيريةالحاجةتلائمأندونمن

والشعر.
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كماالأسطورةتوظيفمرحلةمنالانتقإلمنبذلاهناومن

منالاستفادةأي،الأسطورةإنتاجمرحلةإلىالرؤاذفعل

فإذا.ذاتهاالأسطورةاستدعاءدونمنفقطالأسطوريالتكنيك

الإنسانبهقشرالذيالأشملالوعاءهيالأسطورةكانت

منبالطبيعةعلاقتهمحذذا،الكونإلىنظرتهفيهوغفلوجوذه،

وأسئلتهلقلقهحذوضعإلىوصولأبالاكهة،علاقتهخلال

والوجودالحياةلشرحأسلوتاالأسطورةكانتوإذا؟الكثيرة

الشاعرعلىفإن؟بالواقعفيهءالحلئميمتزجعاطفيئبمنطتي

الخاصة.أسطورتهلإنتاجالتكنيكهذامنالاستفادةالجديد

الرسولة،مجموعتهفيالحاجأنسيفعلهمايكونوقد

فقدذلك:علىصالخامثالأالينابلع،حتىالطويلبشعرها

الفهممنألاستفادةعبرالأنثويةأسطورتهإنتاقيأعاد

شجرةحربصفيجوزيفأيضتافعلهماوهو.الأسطوري

فيهاصارتمبتكرقيبطريقؤوالفداءالموتأسطرةعبراحماسيا

للاسطورة.الأساسيةالبؤرةهيالاكاسياشجرة

،الآنالسائدةالذزجةوهي.والجزئيةاليوميةالنزعةطغيان

فيكبيزاحضوزاحفقثالتيالنثر،قصيدةفيولاسيما

شعراءبهتأترالذيبريضرجاكعندوبخاصة،الأوروبيالشعر

فقصيدة.شازجفهخ!سائدهوكماالنمطهذافهمولكن.العربية

لأءتعني،"البداهةقصيدة"أسفيهاكماأو،والجزئياليومي

فيالصفاقةأو،العمقمنالخلؤأو،العرضفيالسطحية

تعنيبل؟باهرةرويةتقذمأندونمنعنهالمسكوتطرح

قصيدةإنهاتكفا:وأقفهاالطرقبأقصرالعمقعنالتعبيز

الشاعزفيأتي،إليهنلتفتلاالذيجانئاالمركويقأوالمنسيئ

انتباقنا.ولكفثتئهرنابطريقةلناوليطرخهالغبازعنه،ليجلؤ

عمق؟بلاالكتابةيستسهلالذيالنمطمنهوالسائدأغلحتلكن

وجهي/فياصرخ"مثلأ:الشاعراتإحدىقولمعنىفماوإلآ

كيمبززاأجذأندائضا/عليئلتمأخرى/امرأقيإلىانصر!

معرفيئعمتيأورؤياإلىيرتكزلاتسطيبئفهذا(أخوتك؟...

إلىيتوخهوعظىنمطهوبلد!ئأ،مفتوخاالنمنيجعلان

غالئاالنصوصوهذه.بالإيابالغنيمةمنيكتفيكسوليمتلق



الطالبمحمدهايلى!

قراعتهابعدتشثعرلاالتيأي،الواحدةالقراءةنصوصنهي

التلفييكونوفيها.أخرىمرةإليهاالعودةإلىحاجةفيبأنك

غيرمنالمتلفي،فهتمتساويالشاعربضاعةانأفيمتعادلأ:

الشعزيصبحوهناالنصى.ئغنيتحريضءكشفيئاشتباكاتءأو

المباشر.للنثرمساوتا

والتضخموالترفلبالانفلاشالنصنيصابهنا.اللغويالهدر

الاكتشا!فما.فائدةءشعريةبلاالخمللزبخنتيجةاللغوي

ميت"؟التابوتداخلهوما"كلالشعراء:أحدقولفيالخطير

الباقي"أفتحآخر:شاعرقولفيالجديدالعلميالاكتنت!ا!وأين

كيالطريقعلى"أسير:ثالثيقولأنمعنىوما"؟بالمفتاح

مننفستهويريغويريخناالتاكسيتزكبلا)لماذا"إليكأصل

والأمثلةالسرير"؟على"أنام.رابعيقولأنأوالسفر؟(؟عناء

لهذاالإنتاجيالكئمقضيةتئرزهناومن.تحصىأنمنأكبز

آنتجالجيلهذاشعراءبعضإنبل؟النوعحسابعلىالجيل

الرؤاد!جيلنصصأنتجهمايفوقماوجيزةفترةفي

نصوصنئيتجماأغلدتإن.والمنبريةوالخطابيةالمناسباتية

اهتمامهامنأكثزيويده،وبمابالمتلفيتهتثمومطوشلاثتقليدية

الضعفلحملتكفيلاالمتلفيشرعيةأنحينفيبالشعر؟

والخطابية،فالمناسباتية،.النمطهذاأصابالذيالفني

سماثفثي،كنتمكلصالعموديةالقصيدةسماتمنوهي،والمنبرية

"شاعرمسابقةء!مهازليإلىتظزناولوالنمطلهذاأساسية

ترذد:بلالقلنا،الفضائيةالقنواتإحدىتبثهاالتي"العرب

قصيدةأنهامنالقصيدةهذهأزمةوتتأئىالشعر!".اللهرحم،1

)فدائقااسئنفدثالتيالإيقاعيةصعيدعلىسواء،محاكاة

لهذهصارحتى(،بإيقاعاتءسابقةالقصيدةهذهتذنمرك

متشابهةبصيغيتكررواحذنمطالقصيدة

كبيزا.نقدئةقصوزاهناكأنفيشألا.وإعلامنقدأزمة

النفادمنالمعروفةالأسماءأنالأولسببينإلىذلكومرذ

علىنقذهمقمترواقدتلاهموقنالرؤادحركةجايلواالذين

غيرهم،فيشعزايرؤنلافهم:لفهمتصقنأوالرؤادالشعراء

.النتهـبابالشعراءمنطورمنالعربياثشعرازملآ.

برالشعريةهاجسىمنآكبرالثصكرهاجسصاو

وتوزيعررصكوثالمحإقصاءمرحلهإوراثنزاعووصل

آخر.نمصلىعنوأثغائهانمطعلىاثنتهـعر

بعضاستعراضنويمكن.الجديدالنتصعرمعبفوقيةصوتعاملوا

.المثالسبيلعلىالسياقهذافياليوسفيوسفالناقدآراء

الذيالإعلاميئالتضييقالجددالنفادمعاناة:الثانيوالسبب

كلفيقليلة)وهيالثقافيةالمنابرعلىالقثمينبعضنيفرضه

نإإذ.الجديدةالتجاربهذهإلىالموخهالنقدعلى(الأحوال

الأسماءعنبالكتابةالنقديةالبراءةصذتأخذأندائقاعليك

فيالرائزهوغالتاليسالنقديالنمنلأن،إعلامتةالمعروفة

ؤقعماوهذا.النقديةالمادةتلكعنهتكتبالذيالاسمبلالنشر

الثانيالنصفبدايةعنديراوحمازالالذيالاع!اديميالنقذفيه

لاالصحفيالنقدأنذلكإلىيضاف.العشرينالقرنمن

حجمه،طبيعةبسبالشعريللمشهدموضوعيةقراءةيشئى

منأكثروالتعري!الاستعراضنتقتضيالتيالصحافةوطبيعة

نأيعنيوهذا"متكاملةدراسةالتجربةودراسةالتفصيل

الحقيقيالنقديالتقييممنحفهاتأخذلاالجديدةالتجارب

.الأمامإلىالشعرعجلةدفعفييسهمقدالذي

فىتسهمخارجيةأخرىعواملهناكأنفيشألاأخيزا،

الاجتماعيةالبنيةومنهاعموقا.الثقافةبلالنتمعر،أزمةتعزيز

صخبوتزايذالشعر،عنوتخفيهالمتلفيوشرو!،المتخففة

الأشياء،وتسليغبالشعر،العربيةالإعلاموسائلوضيق،الحياة

وقفاتصإلىحاجةفيكهاالنشر،...وهيظرو!4واستفحا

.أخرى

الطالبمحمدهايل
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